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 فأنزل السكينة عليهم عنوان الخطبة
/ الناّس 2/ السكينة سكون القلب وطمأنينته بالله 1 عناصر الخطبة

/ سكينة أهل الإيمان عند 3قسمان فيما يطمئنون به 
 / السكينة والقرآن4اضطراب الخلق 

 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ
 12 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

، يدَُب ِّرُ الأمرَ بِحكْمَتِه،  ويثُبِّتُ الحمدُ لِله قَ يّومِ السّماواتِ والأرضِ ومَن فيهِنَّ
كينةَ على مَن شاء مِن عبادِه، وأشهدُ أن  قلُوبَ المؤمنيَن برحمتَِه، وينُزِّلُ السَّ
دًا عبدُه ورسولهُ، اللهمَّ  لّّ إله إلّ الُله وحدَه لّ شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّ

 صلِّ وسلِّم عليه وآله وصحبِه أجمعين.
 

رِّ والنَّجوى، )ياَ حقَّ الت َّ  -عبادَ اللهِ -أمّا بعد: فاتقوا الله  قْوى، وراقبوه في السِّ
 أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَّ تََوُتُنَّ إِلَّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.
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وَلَدٌ  -رضي الله عنه-عِبَادَ الله: كَانَ لأبي طلَحَةَ زيدِ بنِ سَهْلٍ الأنصاريِّ 

بُّهُ حُبًّا شَدِيدً  ا رجعَ إلَ بيته يُُِ ا، فمَرِضَ الغُلامُ مَرَضًا شَديدًا ثمَّ مات، فلمَّ
لَةَ؟ قالَتْ: يا أبا طلَْحَةَ! ما كانَ ابْ نُكَ  قال: يا أمَُّ سُلَيْمٍ كَيْفَ باتَ بُ نَََّ اللَّي ْ

لَةَ، ثُمَّ جاءَتْهُ بالطَّعام، فأَكَلَ وطابَتْ نَ فْ  سُهُ، مُنْذُ اشْتَكَى أَسْكَنَ مِنْهُ اللَّي ْ
تْ شَيْئًا مِنْ طيبٍ، وكانَ بينَهما ما يكونُ بيَن الرَّجُلِ  وقامت زوجُه ومسَّ
وأهلِه، ثمَّ قالَتْ لَهُ: يا أبا طلَْحَةَ أرَأَيَْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَ وْدَعَكَ وَديعَةً 

لَ: لّ. قالَت: فاَسْتَمْتَ عْتَ بِِا، ثُمَّ طلََبَها فأَخَذَها مِنْكَ تََْزعَُ مِنْ ذَلِكَ؟ قا
فإنَّ الَله عَزَّ وجَلَّ كانَ أعارَكَ ابنَكَ عاريَِّةً، ثُمَّ قَ بَضَه إليَه، فاحْتَسِبِ ابنَكَ 

. أخرَجه أحمد.  واصْبِْ
 

إنّ معنًً عظيمًا استقرَّ في نَ فْسِ أمِّ سُلَيم، جَعلها تتصرَّفُ على هذا النَّحْو 
ها رضًِا وطمُأنينة، وأنْطَقَ لِسانََا بالتَّوحيدِ مِن الثَّباتِ والِحكْمة، معنًً مَلَأ قلَب

 والتَّحميدِ، فما هو ذلك المعنً؟
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نيا دارَ ابتلاءٍ وامتحان، فكانَ فيها الفَرحَُ والأحزانُ،  لقد جعلَ الُله الدُّ
والعِبادُ فيها مُُتبَِون، فالفِتُن والزَّلّزلُ قد تأتي على القلوبِ فتَ عْصِفُ بِا 

 بُتُ أمامَها إلّّ مَن ثبَّته اللهُ وأيَّده.عَصْفًا، ولّ يث
 

ه الخيُر  رُّ ساخِطاً جزوعًا، وإذا مسَّ ه الشَّ والإنسانُ خُلِقَ هَلوعًا، فتراه إذا مسَّ
حَريصًا منوعًا، إلَّّ أنَّكَ تَ رَى فئةً قلَيلةً مِن الناس يظلُّ أحدهم عند المحَِنِ 

كينة. ثابتًا مطمئنًا، راضيًا لّ يَسخَط، راجيًا لّ  يقنَط، وهؤلّء هم أهلُ السَّ
 

هي سُكونُ الرُّوح، وطمُأنينةُ القَلب، وهُدوءُ الفؤاد،  -عبادَ الله-السَكينةُ 
عند وُرودِ البَلايا وال مِحَن، فَمهما كانت المخاوِفُ وأسبابُ الّضطراب، 

ع، فإنَّ  نيا أو خسِر، ومهما تألَََّّ وتوَجَّ السكينةَ لّ ومهما فَ قَدَ العبدُ من الدُّ
رَحُه، والطُّمأنينيةَ لّ تفُارقه.  تَ ب ْ

 
إخوةَ الإسلام: إذا كان الإنسانُ خُلِقَ هلوعًا، فللمَرْءِ أن يسأل: ما سِرُّ 

كينة؟ وما سببُ هذه الطُّمَأْنينة؟  هذه السَّ
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والجوابُ: أنَّ الناسَ على قِسمَين: قسمٌ مُطْمئنُّون بما معهم مِن الدنيا، مِن 
وقوةٍ وسلطان، كما قال سبحانه: )إِنَّ الَّذِينَ لَّ يَ رْجُونَ لقَِاءَناَ  مالٍ وجاهٍ 

نْ يَا وَاطْمَأنَُّوا بِِاَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياَتنَِا غَافِلُونَ * أوُلئَِكَ  وَرَضُوا باِلْحيََاةِ الدُّ
 مَأْوَاهُمُ النَّارُ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ(. 

 
نيا اضطربت قلوبُِم وزالت طمَُأنينتُهم، فهؤلّء متى زالَ عندهم ش يءٌ مِن الدُّ

فهم أهلُ الِخذلّن؛ إذ مَن تعلَّق شيئًا دونَ الِله وكُِل إليه، وكُلُّ ما دونَ الِله 
 سراب.

 
م يوقنون أنه  ومِن الناس قِسْمٌ مطمئنُّون بالله وإليه، لّ يَسكُنون إلّ به؛ لأنََّ

لِ 
َ

ماوات ربُّ كلِّ شيءٍ ومَليكُه، فهو الم كُ وحدَه الذي له مقاليدُ السَّ
 والأرض، هو مَن يدَُب ِّرُ الأمر، ومَن سواه عبيدٌ لّ يملكون مثقالَ ذَرَّة.

 
فإن اضطربت قلوبُ الناس خوفاً مِن الفقرِ رأيتَهم مُطْمَئنِّين بالله الرَّزَّاقِ 

ل برزق عبادِه، وهو حيٌّ قَ يُّومٌ لّ يَضِلُّ ولّ ينسى، فهُ  م مُطْمَئِنُّون الذي تكفَّ
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بالله الذي قال: )وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ إِلَّّ عَلَى اللَّهِ رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ 
 مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ في كِتَابٍ مُبِيٍن(.

 
وإن اضطربت قلوبُ الناس خوفاً مِن بَطْشِ ظالَّ، أو تَ هْديدِ مُُْرم، رأيتهم 

 بالله الذي وحدَه مَن يدَُب ِّرُ الأمر، فهو وحدَه يُيي ويميت، وهو مُطْمَئنِّين
لْكَ ممَّن يشاء، وهو مَن يعُطي ويمنع، 

ُ
لْكَ مَن يشاء، ويَ نْزعِ الم

ُ
مَن يؤتي الم

ويََْفضُ ويَ رْفع، ويَ قْبِض ويَ بْسُط، فهُم مُطْمَئِنُّون بالله القائل: )قُلْ لَنْ 
لِ الْمُؤْمِنُونَ(.يُصِيبَ نَا إِلَّّ مَا كَتَبَ ا  للَّهُ لنََا هُوَ مَوْلَّناَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّ

 
قد يَمكُرُ بِم أهلُ الأرضِ جميعًا، ويَكيدونَ ويََُطِّطون، لكنَّ أولئكَ الصَّفْوةَ 
مِنْ عِبادِ الِله مُطْمَئِنُّون بالله، مُفَوِّضون أمرَهم إليه، يوقنون أنَّ الَله خيُر 

 وأنه يكيدُ بالكافرين، وسيجعل كيدَهم في تَضْليل. الماكرين،
 

تراه في أشدِّ  -صلى الله عليه وسلم-ها هو مَثَ لُهم وأُسوَتُُم رسولُ الله 
 المواقف مطمئنًّا ثابتًا، تعلوه من الله سكينةٌ وثبات.
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يومَ الِهجرةِ مِائةَ ناقةٍ،  -صلى الله عليه وسلم-رصَدَ المشركون لقتلِهِ 
جُموعُهم بحثاً عنه، وقد شَحَذُوا سُيوفَهم، حتى وصَلُوا إلَ الغار، فانطلقت 

يقُ رضي الله عنه قائلًا: ياَ رَسُولَ الِله! لَوْ أَنَّ  دِّ وفي تلك الحالِ يَاطبُه الصِّ
: -صلى الله عليه وسلم-أَحَدَهُمْ نَظرََ إِلََ قَدَمَيْهِ أبَْصَرَناَ تََْتَ قَدَمَيْهِ، فَ قَالَ 

 رواه مسلم(.”)ا بَكْرٍ مَا ظنَُّكَ باِثْ نَ يْنِ اللهُ ثاَلثُِ هُمَاياَ أبََ “
 

ثنا الله عنها فقال: )إِلَّّ تَ نْصُرُوهُ فَ قَدْ نَصَرَهُ اللهُ  تلِكُم هي السكينةُ التي حدَّ
هِ لَّ تََْزَنْ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاَنَِ اثْ نَ يْنِ إِذْ هُُاَ في الْغَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِ 

 إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأنَْ زَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بجنود لَّ تروها(.
 

عت جَحَافلُ المشركين في عَشَرةِ آلّف مقاتل،  وفي يوم الأحزاب حيَن تَمَّ
اب،  -صلى الله عليه وسلم-جعل  قُلُ الترُّ يُفِرُ الخندقَ مع أصحابه، ويَ ن ْ

 رَى الت ُّراَبُ بَ يَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَ قُولُ: ولقَدْ وا
قْنا ولّ صَلَّيْنا  اللَّهُمَّ لَوْلَّ أنَْتَ مَا اهْتَدَيْنا *** ولّ تَصَدَّ

نَا *** وَثَ بِّتِ الْأقَْدَامَ إنْ لَّقَ يْنا  فَأنَْزلَِنْ سَكِينَةً عَلَي ْ
نَ   ةً أبََ يْناإنَّ الُألََ قَدْ بَ غَوْا عَلَيْنا *** إذا أرَادوا فِت ْ
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 )أخرجه البخاري ومسلم(.
 

يومَ حُنَين، يومَ أنْ أعُْجِب بعضُ المسلمين  -صلى الله عليه وسلم-وها هو 
بكثرتُم فلم تُ غْنِ عنهم شَيئًا، فما إن التقى الجمعان حتى فرّ كثير منهم عن 

، إلّ ثلُةً مباركة ثابتة من أصحابه، فوقف -صلى الله عليه وسلم-النبي 
أنَاَ النَّبيُّ لَّ كَذِبَ، أنَاَ ابْنُ عَبْدِ “ابتا كالجبل الَأشَمِّ يقول: شامُا ث
فرجعوا ” يا أصحابَ سورة البقرة!“، وينادي على أصحابه: ”الْمُطَّلِبِ 

إليه، وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين حتى نصرهم الله عز 
اطِنَ كَثِيرةٍَ وَيَ وْمَ حُنَ يْنٍ إِذْ أعَْجَبَتْكُمْ  وجل، قال الله: )لَقَدْ نَصَركَُمُ الُله في مَوَ 

كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأرَْضُ بماَ رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ 
لَ جُنُودًا لََّْ مُدْبِريِنَ * ثُمَّ أنَْ زَلَ الُله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَأنَْ زَ 

بَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ(.  تَ رَوْهَا وَعَذَّ
 

كينةَ تنزلُ بما في القلوبِ مِن إيمانٍ وتصديقٍ ويقين، فلا حَظَّ  إنَّ تلك السَّ
فيها لمنافقٍ ولّ مُرتاب، تنزلُ على مَن تربّّ على القرآن، على البَ قَرةِ وآلِ 

 زلُ على مَن أعرضَ عن الوَحيِ وقابلَه بالنِّسيان.عمران، لّ تن
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يومَ الُحدَيبِيَة دعاهم رسولُ  -صلى الله عليه وسلم-ها هم أصحابُ النبيِّ 

إلَ البَ يْعةِ على الجهادِ حتى الموت، فبايعوه،  -صلى الله عليه وسلم-الله 
كينةَ يومَئِذٍ لِما في قلوبِم مِن الإيم ان، قال الله: )لَقَدْ وأنزل الُله عليهم السَّ

جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِِِمْ فَأنَْ زَلَ  رَضِيَ الُله عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تََْتَ الشَّ
كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَ هُمْ فَ تْحًا قَريِبًا(.   السَّ

 
كينة هم مَن إذا اضطربت قلوبُ الناس عند ف َ  قْد الأولّد عبادَ الله: أهلُ السَّ

ومَوتِ الأحبَّة، رأيتهم مُطْمَئنِّيَن بالله الذي لَّ يجعَلِ الموتَ نَايةَ المطاف، 
أرواحَ المؤمنين طيُوراً في جِنان الخلد، ثمَّ يكونُ اللقاءُ  -سبحانه-بل جعلَ 

اَ نَسَمَةُ : “-صلى الله عليه وسلم-يومَ البَ عْثِ والنشور. يقول النبي  إِنََّّ
رٌ يَ عْلُقُ في شَجَرِ الْجنََّةِ حَتىَّ يَ رْجِعَهُ الُله تَ عَالََ إِلََ جَسَدِهِ يَ وْمَ الْمُؤْمِنِ  طيَ ْ

عَثهُُ   أخرجه أحمد(.”)يَ ب ْ
 

عندما تُ وُفيَِّ ابنُه إبراهيمُ عليه السلام،  -صلى الله عليه وسلم-وها هو نبيُّنا 
يا إبْراهيمُ: “: -صلى الله عليه وسلم-بكَتْ عينُه لكنَّه لَّ يجزع، بل قال 



 12 من 9  

لَوْلّ أنََّهُ وَعْدٌ صادِقٌ وَقَ وْلٌ حَقٌّ وأَنَّ آخِرَنا سَيَ لْحَقُ بأَِوَّلنِا؛ لَ حَزنَِّا عَلَيْكَ 
حُزْناً أَشَدَّ مِنْ هذا، وإنَّا بِكَ يا إِبْ راَهِيمُ لَمَحْزونونَ، تَ بْكي العَيْنُ ويَُْزَنُ 

 أخرجه الحاكم(.”)زَّ وَجَلَّ القَلْبُ، ولّ نقَولُ ما يُسْخِطُ الرَّبَّ عَ 
 

داد،  عاب، وتَذِلُّ له البلايا الشِّ إنَّه اليقيُن الذي يملُأ القلب، فتَهون معه الصِّ
ربَّه في  -صلى الله عليه وسلم-وهذا اليَقيُن هو الذي كانَ يسألهُ النبيُّ 

نَ نَا وَ “قوله:  بَ يْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لنََا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَُُولُ بَ ي ْ
طاَعَتِكَ مَا تُ بَ لِّغنَُا بهِِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِيِن مَا تُ هَوِّنُ بهِِ عَلَيْنا مُصِيباتِ 

نْ يَا  أخرجه الترمذي(.”)الدُّ
 

بُهاتِ رأيتَهم  كينة هم مَن إذا اضطربت قلوبُ الناسِ عند وُرود الشُّ أهلُ السَّ
هم عليه، قد وَقَ رَ الإيمانُ في قلوبِم، عقدوا عليه  مُطْمَئِنِّين بالحقِّ الذي

القلوبَ، إنَّه إيمانٌ بُنََِ على البِاهين والآيات، فبَصَروا بقلوبِِم وعقولِهم 
ريعة ونصوصُ الوَحْيِ المعصوم،  ين، التي تواترت عليها أدِلَّةُ الشَّ مُحْكَماتِ الدِّ

بُهاتِ إلَ المحكَمات، فإنْ حاولَ أهلُ الزَّيغ إثارةَ فتنةٍ بشبهةٍ م ا، رَدُّوا الشُّ
كينة، سَكَنَتْ قلوبِم بالحقِّ الذي هم عليه.  وهم في غاية السَّ



 12 من 10  

 
بارك الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفعنَ وإياّكم بما فيه من الآيات 

 والذِّكر الحكيم، وأستغفرُ الَله لي ولكُم فاستغفروه، إنهّ هو الغفور الرحيم.
 
 



 12 من 11  

 الثانية:الخطبة 
 

لاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبِه ومن والّه.  الحمدُ لله، والصَّ
 

وبعد: ذاتَ ليلة كانَ أحدُ الصَّحابة رضي الله عنهم يقرأُ سورةَ الكهف، فإذ 
حابةَِ، فَذكََرَ ذَلِكَ  بابةَِ أَوِ السَّ به يرى فَ رَسَهُ تَ ركُْضُ، فنَظرََ فإذَا مِثْلُ الضَّ

كِينَةُ تَ نَ زَّلَتْ “، فقالَ: -صلى الله عليه وسلم-ولِ الِله لرَِسُ  تلِْكَ السَّ
 أخرجه البخاري ومسلم(. ”)للِْقُرْآن

 
كِينَةُ تَ نَ زَّلَتْ للِْقُرْآن“إنَا قاعدةٌ عظيمة:  ، فكلامُ الله سبحانه ”تلِْكَ السَّ

دَ سببُ سَكينةِ القلوب، فما إنْ يقرؤُه المؤمنُ بقلبٍ حاضر، حتى يتج دَّ
 إيمانهُ، ويزدادَ يقينُه، وتتنزَّلَ عليه سكينةٌ مِن الله سبحانه.

 
وما اجْتَمَعَ قَ وْمٌ في بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ : “-صلى الله عليه وسلم-يقول النبيُّ 

كِينَةُ،  نَ هُمْ، إِلَّّ نَ زلََتْ عَلَيْهِمُ السَّ لُونَ كِتَابَ الِله، ويَ تَدارَسونهَُ بَ ي ْ الِله، يَ ت ْ



 12 من 12  

هُمُ الْمَلائَِكَةُ، وَذكََرَهُمُ الُله فِيمَنْ عِنْدَهُ وغَ  ت ْ هُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّ أخرجه ”)شِيَت ْ
 مسلم(.

 
ثمَّ صلُّوا وسلِّموا على المبعوثِ رحمةً للعالمين، اللهمَّ صلِّ وسلِّمْ على نبيِّنا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

، وأهلِكِ اليهودَ ال مُجرمين، اللهمَّ وأنزل اللهمَّ انصُرِ الإسلامَ وأعِزَّ المسلمين
السكينةَ في قلوب المجاهدين في سبيلِك، ونجِّ عبادَك المستضعفين، وارفع 
رايةَ الدين، بقُوَّتِك يا قويُّ يا متين، اللهمَّ وفِّقْ وليَّ أمرنا لِما تَُبُّ وترضى، 

وفي الآخرة حسنةً وقِنا  وخُذ بناصيته للبِّ والتقوى. ربَّنا آتنا في الدنيا حسنةً 
 عذاب النار.

 
عِبَاد الله: اذُكُْرُوا اللَّهَ ذكِْراً كَثِيراً، وَسَبِّحُوهُ بُكْرةًَ وَأَصِيلًا، وَآخِرُ دَعْوَانا أنَِ 

 الَحمْدُ للَِّهِ رَبِّ العَالَمِين.
 


